
  

 

STUDIES IN ARABIC NARRATOLOGY  

  
PRINT ISSN: 2676-7740       eISSN:2717-0179 

www.san.khu.ac.ir 
 

 

 

155  

Publisher: Faculty of Literature & Humanities, University of Kharazmi and Iranian  

Association of Arabic  Language & Literature. 

R
eceiv

ed
: 0

9
/0

6
/2

0
2

5
               A

ccep
ted

: 2
2

/1
0
/2

0
2
5
 

S
u

m
m

er
 (

2
0

2
6

) 
V

o
l 

7
, 

N
o
. 

2
1

, 
 p

p
. 

1
2

5
-1

7
4

 

 

An Examination of the Components of Prison Literature in 

Yahya Al-Sinwar’s The Thorn and the Carnation 
 

Parvin Khalili
1
, Mohammad Ali Hajalipour2,Masoud Bavanpouri*3 

Abstract 

Prison literature is a literary genre recognized by specific features and components 

linked to imprisonment, encompassing works either written during incarceration or 

addressing the prison environment, and the condition of prisoners. Throughout 

history, many writers have been imprisoned for various political or ideological 

reasons, reflecting the bitterness of prison in their artistic works and conveying it 

to the reader. In contemporary Arabic literature, particularly within Palestinian 

society—which is continually subjected to the aggressions of the Zionist 

occupation—the issue of political prisons and the suffering that prisoners endure 

from oppression and injustice is strikingly prominent. Yahya Al-Sinwar is a 
Palestinian writer who spent many long years in Israeli occupation prisons, 

witnessing the painful events of prison life firsthand. The author depicts the harsh 

reality of Israeli prisons and the turbulent political and social conditions of 

Palestinian society. This research, employing a descriptive-analytical method, 

analyzes the components of prison literature in Al-Sinwar’s The Thorn and the 

Carnation (Al-Shawk wa al-Qaranful). The findings indicate that the condition of 

political prisoners, their places of detention, their food, their sanitary and 

psychological conditions, their exposure to torture and interrogation methods, as 

well as the extent of oppression and injustice prevailing in the prisons, are all 

presented in a tragic and sorrowful description. The components of prison literature 

in Al-Sinwar’s novel present a clear and realistic image of the condition of 

Palestinian political prisoners in Israeli prisons. With critical anger, he emphasizes 
that the continuation of violence against prisoners not only leads to the deterioration 
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of their physical condition but also leaves deep psychological scars, exposing them 

increasingly to depression and anxiety. He also demonstrates how this violence 

reflects the system of repression and control exercised by the occupying entity 

within the prisons—a system that strips prisoners of their freedom and privacy and 

intensifies their psychological suffering. Through his critical tone, the author seeks 

to expose the inhumane practices and crimes committed against Palestinian 

prisoners to the world. Finally, it is emphasized that torture is an ineffective tool, 

and the prisoner’s resistance is a testament to the strength of their mental will—a 
will that can never be broken. 

Keywords: Arabic Narratology, Prison Literature, Contemporary Arabic Novel, 

Political Imprisonment, Yahya al-Sinwar, The Thorn and the Carnation 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰للطباعة:  الرقم الدولي الموحد  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  
   
  

  دراسة مكوّنات أدب السجون في رواية الشوك والقرنفل للشهيد يحيى السنوار

  ٣* پوري مسعود باوان  ، ٢ورب محمدعلي حاجعلي ،  ١بروين خليلي 

  الملخّص 
يتميّز بخصــــائص ومكوّ/ت معيّنة ترتبط (لســــجن ويشــــمل الأعمال التي كُتبت أثناء فترة الســــجن أو التي تتناول  يعُدّ أدب الســــجون نوعا أدبيا 

وعبرّوا عن مرارة    عبر التاريخ  الســـــجن وأجواءه وأحوال الســـــجناء. دخل العديد من الكُتّاب إلى الســـــجن لأســـــباب ســـــياســـــية أو عقائدية مختلفة 
ــــة في اQتمع الفلســـــطيني الذي يتعرّض (ســـــتمرار لاعتداءات  الســـــجن في أعمالهم الفنية وقدموا ذ  ــــر وخاصـ لك للقارئ. في الأدب العربي المعاصـ

ر  الاحتلال الصــهيوني، تبرز بشــكل كبير قضــية الســجون الســياســية وما يعانيه الأســرى من ظلم وانعدام العدالة، حيث يُعدّ الشــهيد يحيى الســنوا 
ــــاهدا على كل أحداث الســـــجن المؤلمة. يلجأ  من الكُتّاب الفلســـــطينيين الذين قضـــــوا ســـــ  نوات طويلة في ســـــجون الاحتلال الإســـــرائيلي وكان شـ

. rدف  واجتماعياً  اً السـنوار في روايته إلى أسـلوب نقدي ليعكس واقع السـجون الإسـرائيلية القاسـي وظروف اQتمع الفلسـطيني المضـطربة سـياسـي 
ــــجون في ر  ــــير  - واية الشـــــوك والقرنفل ليحيى الســـــنوار (لاعتماد على المنهج الوصـــــفي هذه الدراســـــة إلى تحليل مكوّ/ت أدب السـ التحليلي وتشـ

ــياســـيين   ــرى السـ ــية  و طعامهم و أماكن احتجازهم و النتائج إلى أن أوضـــاع الأسـ ــحية والنفسـ ــهم للتعذيب وأســاـليب التحقيق  و أوضـــاعهم الصـ تعرّضـ
قد تم عرضــها بوصــف مأسـاـوي ومؤســف، حيث لم ينعم هؤلاء {ي قدر من الراحة    . معهم، (لإضــافة إلى حجم الظلم واللاعدالة في الســجون 

القائمة وإن    أو الحرية، حتى أن هذا الافتقار إلى الحرية والعدالة قد أدّى إلى أنواع من الإضـرا(ت التي كانت بمثابة احتجاج على الأوضـاع المزرية 
وّ/ت أدب الســــجون في رواية الســــنوار صــــورة واضــــحة وواقعية لأوضــــاع الأســــرى  لم تُســــفر هذه الاحتجاجات عن نتائج ملموســــة. وتظُهر مك 
يؤكد الســنوار بغضــب نقدي أن اســتمرار العنف ضــد الأســرى لا يؤدي فقط إلى   الســياســيين الفلســطينيين داخل الســجون الإســرائيلية للقارئ. 

ــية عميقة تجعلهم أكثر عرضـــــــة للا  ــدية، بل يترك آ�راً نفســـــ ــــ كتئاب والقلق. كما يبرز كيف يعكس هذا العنف نظام القمع  تدهور حالتهم الجسـ
والســيطرة الذي يمارســه الكيان المحتل داخل الســجون، مما يسـلـب الأســرى حريتهم وخصــوصــيتهم ويفاقم معا/rم النفســية. يســعى الكاتب من  

ــات غير الإنســاـنية والجرائم المرتكبة بحق الأســـرى ال  فلســـطينيين أمام العالم. وفي الختام، يذكر {ن التعذيب  خلال نبرته النقدية إلى فضـــح الممارسـ
  أداة غير فعالة، وأن مقاومة الأسير تثبت قوة إرادته الذهنية التي لا تنكسر. 

  . أدب السجون، الرواية العربية المعاصرة، السجن السياسي، يحيى السنوار، الشوك والقرنفل السردانية العربية،    : الدليلة الكلمات  
 

إيرا ١ أهواز،  الإسلامية،  والمعارف  الإلهيات  أهواز، كلية  تشمران  شهيد  بجامعة  وآدا�ا  العربية  اللغة  قسم  من  الدكتوراه  درجة  على   ن.  حاصلة 
parvinkhalili93@gmail.com  

  ma.hajalipour@urd.ac.irالمقدسة، إيران.    أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة الأد�ن والمذاهب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قم ٢
الم ٣ (الکاتب  إيران  المقدسة،  قم  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  والمذاهب، كلية  الأد�ن  بجامعة  وآدا�ا  العربية  اللغة  قسم  في  مساعد   سؤول)أستاذ 

m.bavanpouri@urd.ac.ir    
  

 مقالة علمية محكمة



  ٢١ة، العددبعم)، السنة السا٢٠٢٦( صیفال                                                                               فصلية دراسات في السردانية العربية                                      
 

 

158  

  

 

 

 

 

  . المقدمة۱

ــيـد حقيقـة اQتمع  إ ــ ــــ ـــــ ن الأدب يعُـدُّ مرآةً تعكس الواقع الاجتمـاعي ومن بين الأنواع الأدبيـة، تحتـل الرواية مكـانة (رزة في تجسـ
وبيئته. أما أدب الســجون فهو صــوت الأحرار الذين صــمدوا في وجه ظلم الزمان وأعدائهم ولم يرضــخوا قط للذل والهوان ولم  

د الظروف وا تيســتســلموا أبدا لصــعو( أّ/ت الألم وصــيحات الضــراعة لنفوس نبيلة فُصــلت عن «لآلام. إن هذا الأدب يجُســّ
الأهل والوطن لأســـــباب ســـــياســـــية واجتماعية وعقائدية مختلفة على يد بني جلدrم، فحُرموا داخل جدران الســـــجون المظلمة  

في المشاعر الإنسانية الصادقة، وهذه  من أبسط حقوقهم الإنسانية ذلاّ ومهانة. يجب البحث عن منبع هذا النوع من الأدب
الأدب الإنسـاني الحيّ    صـميمالخاصـية لم تُكسـب أدب السـجون جاذبية خاصـة فحسـب، بل وضـعته فوق الزمان والمكان في 

 ).١١: ١٣٨٠(آ(د،  »والقيّم
.  في الأدب الحديث   ظهرت العديد من الأعمال القصــصــية التي تناولت قضــا� اجتماعية وســياســية في إطار أدب الســجون

لقد ركّز هذا الأدب على المشـــــــكلات الناتجة عن ظلم الأنظمة الســـــــياســـــــية والاجتماعية الحاكمة، مثل الظلم الاجتماعي وقمع  
  ).٣١: ١٩٩٨الحرية والفكر وأساليب الضغط والملاحقة السياسية والتعذيب الجسدي والمعنوي (عبدالعظيم، 

ــــــــجون، تومن بين الروا�ت البارزة والمهمة  ـــــت مرارة الواقع داخل الســــ ـــــ ـــــــهيد   برزالتي عكســ ـــــوك والقرنفل للشـــــ ـــــ رواية الشــ
ــرائيلية وســــعى من خلال  ــنوار. فقد قضــــى هذا الشــــهيد العظيم جزءاً من حياته في الســــجون الإســ الفلســــطيني البارز يحيى الســ

يعة التي يرتكبها الاحتلال الصـهيوني. وفي  روايته إلى نقل الحقائق المؤلمة عن السـجون السـياسـية الإسـرائيلية في ظل الجرائم الفظ
دراســة مكوّ/ت أدب الســجون في هذه الرواية المهمة للشــهيد يحيى  قمنا بالتحليلي -هذا البحث، (ســتخدام المنهج الوصــفي

واســتناداً إلى ما ورد في هذا البحث، نســعى  الســنوار، لكشــف صــورة حقيقية عن الســجون الســياســية للاحتلال أمام القارئ.
 لإجابة عن الأسئلة التالية:ل

  ما هي أبرز مكوّ/ت أدب السجون في رواية الشوك والقرنفل؟ 
  إلى أي مدى نجح يحيى السنوار في وصف أوضاع السجن وما يتعرّض له الأسرى من تعذيب واعتداءات صهيونية؟

  خلفية البحث. ١. ١

ــــــــجون، منها:  ــات في مجال أدب الســـ ــ ــــــ ــ «لقد كُتبت العديد من الدراسـ ـــ ــرق  ی مؤلفهبررســــــ ــ ــــــ های ادبيات زندان در رمان «شـ
ــط» عبدالرحمن منيف ــط» لعبدالرحمن منيف( »المتوســـ ــرق المتوســـ ــ ــة مكوّ/ت أدب الســـــجون في رواية «شـ ــغر  لعلي )دراســـ أصـــ

  هـ.، ١٣٩٦حبيبي وزملائه، مجلة لسان مبين، 



  بروین خلیلی و زملائها                                                                          والقرنفل للشهيد يحيى السنواردراسة مكوّنات أدب السجون في رواية الشوك 
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دراســـة مقارنة  (های زندان بزرگ علوی و شـــرق المتوســـط عبدالرحمن منيف» ±رهبررســـی تطبيقی ادبيات زندان در ورق«
ــــــط» لعبد الرحمن منيفلأدب الســــــــجون بين «ورق ±ره لمحمد حســــــــين محمدي    )های زندان» لكبير علوي و«شــــــــرق المتوســ

  هـ.١٣٩٥/مه ادبيات تطبيقی؛  وزملائه؛ کاوش
ب عنصـــر م« ــر المكان في أدب الســـجون: ( »الله ابراهيمکان در ادبيات زندان؛ بزرگ علوي و صـــنع(ز̧ انعكاس عنصـ

  .١٤/مه ادبيات تطبيقی، العدد هـ بقلم عبدي وزملائه، کاوش١٣٩٣لعام   )الله إبراهيمكبير علوي وصنع
ــيات ابوفراس حمدانی و مســــعود ســــعد ســــلمان« ــيه در فارســــی و عربی ( تکيه بر حبســ ـــية  (»  حبســ الحبســــية في الفارسـ

ــلمان ــعد سـ ــعود سـ ــــــ لمحمد أحمد الزغول، مجلة /مه  ١٣٨٢،   )والعربية مع التركيز على حبســـيات أبي فراس الحمداني ومسـ ــــــ هـــــ
  .١فارسي، العدد 

ـــيات ملک الشــــعراء �ار و /ظم حکمت« ــة مقارنة لحبســــيات ملك» (بررســــی تطبيقی حبسـ الشــــعراء �ار و/ظم  دراســ
  .١٨ادبيات تطبيقی، العدد  ۀهـ، نشری١٣٩٠، ران لشکرشکنعليبو لفرضي و   )حكمت

ــی و مقايس« ــلمان و ابوفراس حمدانی  ۀبررســ ــعد ســ ــعود ســ ــعري مســ ــامين شــ ــعرية  » (مضــ ــوعات شــ دراســــة ومقارنة موضــ
  .٢٠ادبيات تطبيقی، العدد   ۀهـ، نشری١٣٨٩لطغياني وزملائه،    )لمسعود سعد سلمان وأبي فراس الحمداني

ــــيات« دراســـــة مقارنة لحبســـــيات ملك الشـــــعراء �ار  » (ملک الشـــــعرای �ار و احمد صـــــافی نجفی بررســـــی تطبيقی حبسـ
  هـ..١٣٩٨لرمضان رضائي، مجلة پژوهشنامه ادب غنائی،   )وأحمد صافي نجفي

آلام ومعا/ة بيئة السجون من خلال عناصر متعددة في الشعر والرواية؛ غير أنه حتى الآن   جميع هذه الدراساتعکسن 
ــــة حول رواية  ـــــة خاصــ للشــــــهيد يحيى الســــــنوار ومن هنا Âتي أهمية هذا البحث إذ يتناول   »الشــــــوك والقرنفل«لم تجرَ أي دراسـ

تعكس واقع الســجون الســياســية في العصــر الحديث   دراســة مكوّ/ت أدب الســجون في هذه الرواية الغنية وبما أن هذه الرواية
  تحت حكم النظام الإسرائيلي من خلال لسان مناضل صامد ومقاوم، فإÃا تحظى {همية فائقة واستثنائية.

  حیاة یحیی السنوار .١. ٢

ــتناداً  ــياً وقائداً  إلی  اسـ ــياسـ ــنوار سـ ــفحة الأولى من الرواية، كان يحيى السـ ــطينياً وُلد عام ما ورد في الصـ م في ١٩٦٢ميدانياً فلسـ
مخيم اللاجئين بخان يونس. حصـــل على شـــهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدا�ا من الجامعة الإســـلامية في غزة وكان من 

ــطين ومن أبرز رواد أدب المقاومة والصـــــــمود. تولىَّ منذ أغســـــــطس  ــ ــلامية في فلســـ ـــ   م ٢٠٢٤أوائل من رفعوا راية المقاومة الإســ
  لإسماعيل هنية.   شغل المنصبين خلفاً رÆسة المكتب السياسي لحركة حماس ورÆسة حكومة حماس في قطاع غزة حتى وفاته، و 

ــــجون الاحتلال، حيث  ١٩٨٨في بداية عام  ــــنوات طويلة في سـ ــــجن المؤبد وقضـــــى سـ م اعُتُقل وصـــــدر بحقه حكم (لسـ
ـــع ـــص شــ ــمنها ذكر�ته وقصــ ـــوك والقرنفل التي ضـــ د في عمل درامي قصـــــة كل كتب روايته الشــ ــــّ به، من آلامهم وآمالهم ليجسـ
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ــطيني، في  ــد  إطار فلســـ ــال ضـــ ــها واقعي. وأخيراً، وبعد عمرٍ من النضـــ ــ ــيات معظمها خيالية وبعضـ ــخصـــ أحداث واقعية مع شـــ
  م من قبِل قوات الاحتلال الإسرائيلي وارتقى شهيداً.٢٠٢٤أكتوبر   ١٧الاحتلال الإسرائيلي، استُهدف في 

  الشوك والقرنفل روایةملخص  .١. ٣

م حتى ١٩٦٧و ١٩٤٨يُصــوّر الكاتب يحيى الســنوار في هذه الرواية قصــة حياة عائلة فلســطينية في مخيم اللاجئين بين عامَي 
م وبســــبب الأحداث الأليمة والهجمات الصــــهيونية والقتل واQازر، اضــــطرت هذه العائلة إلى  ١٩٤٨م. في عام ٢٠٠٤عام 

ــــــــطينية تحت  النزوح من الفلوجة إلى   ــــــمير المتكلم معا/ة وآلام الحياة الفلســـــ ــــــ مخيم خان يونس. يقدّم الكاتب بزاوية الرؤية بضـ
  الهجمات الصهيونية.

وثلاثة    مريم وrانيو ، نشــأ في عائلة فلســطينية لديها ثلاث أخوات: فاطمة  »أحمد إبراهيم الصــالح«الراوي هو فتى يدُعى 
ــــن. إلى جانب هؤلاء،  و إخوة: محمود   ــــــــن ومحمد. والدُه يدُعى إبراهيم وعمّه محمود، ولعمّه أيضـــــــــا ولدان: إبراهيم وحســـــ حسـ

خالته سـعاد وزوج خالته عبد الفتاح، وأخ زوج خالته عبد و هناك شـخصـيات �نوية تلعب دورا في الرواية، منها: خاله صـالح 
ــطينيين ـــــ ـــــــباب فلســـ ـــــف و  مثل أبو عمار الرحمن وأبناؤهم الذين يلتحقون لاحقا مع شـــ أبو جهاد وغيرهم  و أبو حاتم  و أبو يوســـــ

ــــــهيدا في هجمات العدو ويختفي والدهم في ظروف مجهولة، فيعيشـــــــون مع جدهم. بعد  (لمقاومة. تفقد هذه العائلة عمّها شـ
ــعبة ويلتحقون (لجامعة ويم ــعو(ت الحياة والظروف الاقتصـــادية الصـ ارس كل منهم فترة، يموت الجد ويكبر الأبناء متحملين صـ

ــتثناء الراوي الذي لم ينجب، يرزق الجميع {طفال وهكذا يصـــبح الجيل الفلســـطيني أكثر ثراءً يوما بعد  تخصـــصـــه ويتزوج. (سـ
يوم. وإلى جانب حياrم، يشــاركون بكل ما أوتوا من قوة في انتفاضــة فلســطين للدفاع عن وطنهم ضــد الاحتلال الصــهيوني.  

وي الذي ينضـم إلى اليهود ويتعامل مع العدو، يتعرض هؤلاء الشـباب بمن فيهم الراوي وإخوته  ابن عم الرا »حسـن«(سـتثناء  
ـــــــــن ومحمود وابن عمــه إبراهيم وكــذلــك ابن حفيظ   ـــون فترة في و حســـــ ــــــ عبــد الفتــاح للتهــديــد من قبــل القوات اليهوديــة ويقضـــــ

ــ  ــباب ينقسـ ــة  المعتقلات والســـجون، حيث يتعرضـــون للتعذيب والضـــرب المبرح. هؤلاء الشـ مون إلى مجموعتين: مجموعة معارضـ
لعبد الناصـــر والحكومة العربية، أي جماعة الإخوان المســـلمين، وتنحصـــر اهتماماrا في الدين فقط، ومنهم الشـــيخ أحمد الذي 
ـــــــطين. وتتخلل حياة هؤلاء   ـــــعى لتحرير الوطن وفلســ ـــة والحرية وتســــ ـــــــياســــــ ــجد والقرآن ومجموعة أخرى rتم (لســ ــــــ يهتم (لمسـ

  عديد من الأحداث التاريخية المهمة.الشخصيات ال
ــفة الغربية  ١٩٦٧في عام   کتب له النجاةبعد ســـــنوات، تكتشـــــف العائلة أن والدهم   ــ م إثر هجمات العدو واحتلال الضـ

ــــهد   وقطاع غزة، وهاجر إلى مصــــــر ثم الأردن، وهناك تزوج من امرأة فلســــــطينية وأنجب ولدين هما "ماجد وخالد"، ثم اســــــتشــ
ــــلون المقاومة ويســـــتشـــــهد العديد من الشـــــباب، بمن فيهم وتوفيت زوجته أيضـــــا . يتعرفون على أخوَيهم غير الشـــــقيقين ويواصـ

  ابن عم الراوي وهو شخص ثوري ومناضل بكل معنى الكلمة، إثر هجمات صاروخية للعدو.  »إبراهيم«
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  . مكوّنات أدب السجون في رواية يحيى السنوار ٢

لاحتلال وكان شاهدا على أحداث أليمة عاشها في بيئة السجن، فسعى إلى  قضى يحيى السنوار سنوات طويلة في سجون ا
  نقل هذه التجارب للقارئ {سلوب واقعي واضح. وفيما يلي سنتناول أبرز مكوّ/ت أدب السجون في رواية هذا الشهيد: 

  تعذيب السجناء  .٢. ١

وقد ذکر في هذا السياق أن «التعذيب وصمة    كان ولا يزال تعذيب السجناء من أهم الموضوعات المحورية في أدب السجون
ــــر الحديث. لا شــــــك أن إيذاء الســــــجناء،   ــــة في العصــ عار لا يمكن أن تمحوها ســــــطور أي ســــــجن أو أدب الاعتقال، خاصــ
ــــوة» (ظفري،  ـــرية قسـ ـــد البدع البشــ ــالح اQتمع، هو من أشــ ـــتثناء الحالات التي حددها الدين والقانون وذلك لحماية مصـــ (ســ

كان السجناء في السجون يتحملون أنواعا مروعة من التعذيب، منها: «الجلد، الحبس الانفرادي، الضرب  ).  ١٦٢: ١٣٨٠
ــجين وتحوله إلى   ــ ـــــــاليب تعذيب تثير الخوف والرعب في نفس الســــــ ــقف، الماء البارد… وهي أســـ ـــــ (لهراوات، التعليق من الســـ

ــــــراحه في كواب ــــتمرار حتى بعد إطلاق ســ ـــــوّه ومعذّب، يعيش (ســــ ــــــان مشـــ ــــــال،  إنســ يس مرعبة من تلك التعذيبات» (أبو نضــ
ـــية ٦٣: ١٩٨١ ــــــورة قاســـــ ــــــف الكاتب الحياة في المخيم بصــ ـــــــنوار، حيث يصــ ). هذه الحالات يمكن ملاحظتها في رواية السـ

ـــــــــجن والمعتقلات  ــــتـدعيهم على الفور إلى الســـــ ــــــ ــــك تجـاههم، فـإن قوات الاحتلال تســــ ـــــــ للغـايـة، بحيـث إذا كـان هنـاك أدنى شـــ
من بين هذه الحالات النشاط في مجال المقاومة والصمود في وجه العدو وهو ما تسبب في وقوع الراوي  للاعتراف والتعذيب و 

ــرت البيت وقامت (عتقاله   ــ ــــــــر والتعذيب: «وفي إحدى الليالي داهمت الحارة قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصـــــ في الأسـ
ــرب وال ــبح والضـ ــل عما تعرض له من الشـ ــيء مما  نکتعذيب، وهو يحيث أخذ للتحقيق، وهناك لا تسـ ر أي علاقة له {ي شـ

ــــعبية، واجهوه به فاعترف بذلك    .يتهمونه به ــــــ في Ãاية الأمر كانوا قد اعتقلوا زميلاً له، اعترف عليه أنه منظم في الجبهة الشــــ
). يقدّم الكاتب صــــورة حية عن الظروف  ٦٥:  د.تفقط، وقد حوكم على ذلك (لســــجن لمدة ســــنة ونصــــف» (الســــنوار،  

ــــع ـــوح أجواء الصـ ـــوّر الكاتب بوضــ ــتبدة. في هذا الجزء من النص، يصــ ـــغوط الناتجة عن قمع الأنظمة الإســـــرائيلية المســـ بة والضــ
ــر هذه  ــهيوني. ولا تقتصـــ ــجون النظام الصـــ ــياســـــيون في ســـ ــ ــرى السـ ــي الذي يتعرّض له الأســـ ــ ــغط النفسـ القمع والتعذيب والضـــ

ـــــــب، بل تؤكد كذلك على ال ــدية فحســـ ـــ ــــــــاف على الجوانب الجســـــ ــية التي تتركها الأنظمة القمعية على الأوصــ ــــ تأثيرات النفســــ
معنو�ت وإرادة الأسـرى وصـمودهم. وفي أدب السـجون، تعكس مثل هذه السـرد�ت عجز الأنظمة القمعية عن كسـر إرادة  

  الإنسان المناضل الصامد، كما أÃا تجسّد في الوقت ذاته الواقع المؤلم للحياة تحت ظروف الاحتلال والهيمنة.
ــــجن، ذلك الموقف الذي تم فيه اعتقاله مع ابن عمه إبراهيم  من  ـــــف فيها الراوي كيفية تعذيبه في الســــ المواضــــــــع التي يصـــ

«دبت الحياة في قســم التحقيق (بعد وقت   واقتيادهما إلى الســجن. يصــف الراوي حاله ومشــهد التحقيق معه بمرارة وألم قائلاً:
ــبعة من المحققين، قبل أن أفطن إلى ما   أدخلوني إلى إحدى الغرف وحين رفعوا الكيس عن ــــ ــي وجدت أمامي حوالي ســــ ـــ رأســـــ
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حولي تماماً كان أحدهم قد ركل قدمي للأمام، وأحدهم دفعني في صدري للوراء فانقلبت (تجاه الأرض وقد التقفوني وأنزلوني  
ى بطني وبدأ يدوس  إلى الأرض. خرز حديد القيد دخل في ظهري وهجموا علي واحد على صدري يخنقني والآخر وقف عل

فيه بقدميه والثالث فصـــــل بين رجلي والرابع بدأ يضـــــغط على خصـــــيتي. وكلما مرت دقائق من ذلك كله توقفوا معاً وســـــألني 
ــــؤال وأجيب  ــــن؟ فأجبت: لا أدري، فيبدأون من جديد، ثم يتوقفون ويســـــــأل نفس الســـ الذي يجلس على صـــــــدري أين حســـ

ــــــي كان فقط من أجل انتزاع  ١٧٤:  م.ن(نفس الإجابة، فيعاودون الكرة من جديد.»  )؛ كل هذا العذاب والتعذيب الوحشـ
ــــم إلى اليهود منذ ســــــنوات طويلة ولم يعد للراوي أو   ـــــن قد انضــ اعتراف منه بمكان وجود حســــــن، ابن عمه، في حين أن حسـ

ن، حيث يسُـــــــتخدم  أســـــــرته أي اتصـــــــال أو علم عنه. هذا المثال يبرز أحد أكثر الجوانب ظلُمة في انتهاكات حقوق الإنســـــــا
ــبي   ــي وعصـ ــد�ً فقط، بل يتعرض أيضـــاً لضـــغط نفسـ العنف لفرض المعلومات على الأفراد. هنا، لا يُســـتهدف الســـجين جسـ

  شديد بشكل مستمر.
ــافة إلى الراوي، يتعرض ابن عمه إبراهيم لنفس المصــــير في الســــجن، حيث يصــــف الراوي ســــوء معاملة الســــجانين   (لإضــ

{Ãم كانوا يضـــغطون عليه بقســـوة ليعترف بمكان وجود شـــقيقه حســـن، رغم أن إبراهيم لا يملك أية معلومات  لإبراهيم فيقول 
ــراخ إبراهيم وصـــراخهم عليه وهم على  عن أخيه، الذي ابتعد عنهم منذ ســـنوات ويعيش الآن مع حبيبته اليهودية:«سمعت صـ

بمكان حســن ولكنه كان يرد عليهم ردوداً حادة ويســب   إبراهيم كان ينفي أي علم له .ما يبدو يســتخدمون نفس الأســاليب
ــــغط عليـه ولكن في النهـاية أخرجوه وأوقفوه إلى جوار الجدار بعـد أ�م أركبوني إحدى   ـــ ــــــ ـــتم عليهم مما دفعهم لز�دة الضـ ــــــ ويشـــــ

ــــــاعة ثم ــيارات وأ/ معصـــــــوب العينين مقيد اليدين خلف الظهر ومقيد الرجلين وانطلقت بنا الســـــــيارة حوالي السـ ــ توقفت   الســـ
ثم  ــــحبونني وأ/ أتعثر كلمــا مرر/ Þحــدى الــدرجــات أو الأبواب، أوقفوني لبعض الوقــت بجوار أحــد الجــدران  ـــ ـــــ وأنزلوني، يســ
ــوداء الجدران وهم يرفعون الكيس عن  ــــغيرة سمعت صــــــوت (ب حديد يفتح ودفعوني الداخل زنزانة ســــ ـــــافة صــ ـــحبوني مسـ ســـ

وقوة الإرادة لدى الراوي وابن عمه إبراهيم، حيث إÃما، رغم ما تعرضــا  ) يُبرز الكاتب اســتقلال الفكر ١٧٤: م.نرأســي» (
ــحيح. يذكّر الكاتب أن التعذيب في كثير من  ــدية (لغة، يظلان قادرين على اتخاذ قراراrما بشــــكل صــ له من إصــــا(ت جســ

اومة الســــجين ليس فقط الأحيان لا يهدف إلى تدمير الجســــد فحســــب، بل إلى تحطيم الإرادة الفردية؛ لكن هنا، تتجلى مق
جسـد�ً، بل روحياً ونفسـياً أيضـاً. يمثل هذا النمط من المقاومة في وجه الضـغوط الوحشـية التي يمارسـها نظام الاحتلال تفسـيراً 
آخر للصــمود والمقاومة في وجه الظلم. في هذه القصــة، لا يتعرض الســجين للتعذيب الجســدي فحســب، بل يجُبر أيضــاً على 

 يملك لها إجا(ت حقيقية، ومع ذلك، فإنه يقدم إجا(ت �بتة ومقاومة لهذه الأســــئلة، مما يدل على عمق  مواجهة أســــئلة لا
  إيمانه بحقه في الصمت وعدم الاستسلام.
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  وصف مشهد الاستجواب   . ٢. ٢

ــتجواب حين يجُبر ــوأ من ذلك هو مشـــــهد الاســـ ــية ولا تحُتمل والأســـ ــجن {Ãا قاســـ  على يصـــــف الراوي لحظات بقائه في الســـ
الاعتراف، حيث يتعرّض لعذاب يكاد يوصــله إلى حافة الموت، ثم ينُقذ من الموت فقط ليواصــل تحمّل أقســى أنواع الألم ويتم 
الضـــغط عليه ليعترف بما يريدونه منه: «الجنود يدورون بينهم يضـــربون ويركلون ويصـــفعون دون انقطاع، وإذا شـــعر الجنود {نه  

ــــكبوا  فقد وعيه ـــ ــــــ ـــــــــحب) أحد المعتقلين إلى واحدة من  أو غفا للحظة سـ عليه الماء البارد.... يتم بين الحين والآخر جر (ســـــ
ــــورة تشــــــــو�ا   ــــــه ليجد أمامه مجموعة من المحققين الذين يتحدثون اللغة العربية بصــــ الغرف الجانبية حيث يرفع الكيس عن رأســ

ــفع د ــ ــديق  اللكنة العبرية يوجهون له آلاف الأســــــئلة وخلالها الركل والضــــــرب والصــ ــ ون انقطاع. أحد المحققين يلعب دور الصــ
الحريص على المعتقل، فيخلصــه من بين أيدي العنيفين المعتدين الذين أوســعوه ضــر(ً وصــفعاً وهو يقول: اتركوه أ/ ســأتحدث  

ــــــــنوار،  ــــتخدم العدو حيلاً وخدعا غريبة  ٧٩:  د.تمعه» (الســـ ـــــ ــــــــرى على الاعتراف  لإجبار) يســ ــــــليلهم   ؛الأســـ فيحاول تضـــــ
ــاً. يوضــــح هذا الجزء من النص بجلاء مدى شــــدة التعذيب    بمخططات كاذبة ليُقرّوا بحقائق أو حتى {مور لا وجود لها أســــاســ

والأساليب النفسية التي تلجأ إليها الأنظمة الصهيونية القمعية؛ فبينما rدف وسائل التعذيب الجسدي إلى إخضاع السجين 
ـــية تلاحقه  ــغوط النفســـــ ـــير، تظل الضــــــ ـــتمرار، فتدفعه أحيا/ للاعتراف بما لم يرتكبه قط. إن مثل هذه على المدى القصـــــ (ســـــ

الأسـاليب في التحقيق في سـجون الاحتلال الصـهيوني لا تشـكل انتهاكا واضـحا لحقوق الإنسـان فحسـب، بل rدد الصـحة  
ة هامة حول القمع  النفســـية والجســـدية للأســـرى بشـــكل خطير أيضـــاً. وفي النهاية، لا تمثل هذه الشـــهادات مجرد و�ئق ¸ريخي

  والظلم، بل تعكس أيضا مساعي اليهود والصهاينة المستمرة في تعزيز سلطتهم وهيمنتهم على أرض فلسطين.

  وصف زنزانة السجن . ٢. ٣

ــديد. فقد بلغ  ــيقها وظلامها الشــ ــجن وضــ ــفه لزنزانة الســ ــنوار في ســــجون الاحتلال وصــ ــيع الأخرى التي تناولها الســ من المواضــ
ــرى الذين حُرموا منذ زمن  ضـــــيق الزنزانة حد ــ ــهم البعض. هؤلاء الأسـ ــرى المعذبين والعاجزين يتراكمون فوق بعضـــ اً يجعل الأســـ

ــــقيقه  ـــــاد هامدة تتنفس (لكاد. من هذه الحالات ما رواه حول زنزانة شـــ طويل من النوم والراحة والطعام، يتحولون إلى أجســ
ــــر وعاد إلى ا لبيت حاملاً معه آمالاً كبيرة، إلا أن قوات الاحتلال اليهودي  محمود، فقد كان محمود قد تخرج حديثاً من مصــــــ

ــاليب وغيرها تعرض محمود أثناء   ــ ــراً: «لكل تلك الأسـ ــ اقتحمت منزلهم فجأة دون ســـــابق إنذار أو تفســـــير، واقتادته معهم قسـ
ربعين يوماً قلما  ه وهزل قوامه ولم يعد يعرف أنه هو هكذا على مدار أجسـمالتحقيق معه في (مسـلخ) مسـجن غزة حتى نحل 

مس فيها الماء جسده. وفي اللحظات التي يريدون فيها أن يريحوه قليلاً خشية الموت  رأى فيها النوم أو ذاق فيها الطعام أو لا
أنزلوه على إحدى الز/زين وهي غرفة صـغيرة لا يزيد عرضـها عن متر ونصـف وطولها عن مترين ونصـف ليجد نفسـه فيها مع 

ــتة معتقلين قد أÃكهم للتحقيق وقلة النوم فيرتمون الواحد منهم على ا ــة أو سـ ــتيقظون خمسـ لآخر ويغرقون في نوم مخيف لا يسـ
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ــنوار،   ــــ ــجانين يســـــــحبوÃم من جديد إلى المحققين.» (سـ د هذه الأوصـــــــاف حال  ٨٠: د.تمنه إلا على أيدي الســـــ )؛ تجُســـــــّ
ــر هذه  ــغوطاً وحشــــية وقمعية في ظروف كارثية داخل الســــجن وخلال التحقيقات. ولا تقتصــ ــخاص الذين يوُاجهون ضــ الأشــ

واضـح لمعا/ة الأسـرى في سـجون الاحتلال الإسـرائيلي فحسـب، بل تكشـف كذلك عن العمليات   الصـور على تقديم مشـهد
ـــــر على  ــــــكل مباشــ ــتجواب والتعذيب. تؤثر هذه الظروف بشـ ــية والاجتماعية العميقة التي يختبرها المعتقلون أثناء الاســـــ النفســـــ

ــ  ــية والجســــدية للأفراد، وقد تدفعهم إلى حافة الاÃيار والاســــتســ لام التام. وتعُد هذه الأوصــــاف تذكيراً صــــارخاً  الصــــحة النفســ
ــجون وتحت أنظمة القمع الديكتاتورية، كما تبرز مدى قدرة الأنظمة   ـــــ ـــــــان في بيئة الســ ـــــيمة لحقوق الإنســ (لانتهاكات الجســــ

  الاستبدادية في السجون على هدم إرادة الأشخاص وهويتهم الفردية.
ـــــــــرى هناك لقوانين صارمة يفرضها الجنود  من الجوانب الأخرى التي تناولها النص وصف ساحة   السجن؛ حيث يخُضع الأســـ

ـــــرى الخروج عن إطار التعليمات المحددة، فجميع   ــتطيع الأســـ ــــرائيليون، فلا يمتلكون أي جرأة أو قوة أو إرادة ذاتية. لا يســــــ الإســــ
ـــجا ــــباط والســـــــجانين: «ãتي الســــ ـــرفاrم وأفعالهم وأقوالهم تكون تحت رقابة صـــــــارمة من قبل الضـــ نون إلى الغرف واحدة تلو  تصــــ

ــــــاحة (الفورة) ــــــلاك    ١الأخرى ليخرجوا من فيها غرفتين غرفتين إلى ســـ ــــــــقفها مغطى (لأســـ ـــــاحة محاطة بجدران عالية سـ وهي مســــ
طاطئ رأسه واحدا  مالشائكة ومساحتها حوالي مائة وعشرون متراً مربعاً، يخرج الأسرى كل واحد منهم يضع يديه خلف ظهره و 

ــاحة على شـــكل حلقة،  تلو الآخر إلى ال ــاحة ويبدأ الأســـرى يدورون في السـ ســـاحة، هناك يقف الســـجانون (لعصـــي وســـط السـ
ـــفع. يدورون في هذه الصـــــورة   ــرب (لهراوات والركل والصــ ـــيبه من الضـــ ومن فتح فمه وتحدث مع زميله أو Âخر أو تقدم /ل نصــ

ــــاعـة أو أقـل ثم إلى غرفهم، يجـب أن يجلس كـل واحـد منهم على بطـانيتـه ـــــــ المطويـة، ويمنع عليهم الجلوس في حلقـات أو على    ســـ
شـــكل تجمعات تتحدث أو تتدارس، فإذا جلســـوا كذلك اقتحم الســـجانون عليهم الغرفة وأوســـعوهم ضـــر(ً وربما أخذوا بعضـــهم  

لب  )؛ كل هذه العوامل تزيد من آلام ومعا/ة الأســرى، وتســ ٨٤:  د.تلز/زين العقو(ت التي تســمى (الســنوكات)» (الســنوار،  
منهم حريتهم إلى حدٍّ يمنعهم حتى من التحدث مع بعضــهم البعض أو التفكير في إيجاد أي حلٍّ لوضــعهم. تعكس هذه الصــورة  
بشــكل دقيق مدى الظلم والقمع المنهجي الذي يفُرض على الأســرى داخل الســجن. فالعنف الجســدي والإذلال النفســي، إلى 

ــديدة، يضــــــــعون ال ـــــ ــاع يفقدون فيها القدرة على المقاومة أو التفكير بحرية. هذه  جانب القيود الاجتماعية الشـ ـــــ ســــــــجناء في أوضـ
الظروف لا تؤثر فقط في الحالة الجســـدية للأســـرى، بل تلُحِق مع مرور الوقت أضـــراراً جســـيمة بصـــحتهم النفســـية، وتنُمّي لديهم  

  ية بوضوح أمام القارئ.مشاعر انعدام القيمة والعزلة. ولهذا يسعى المؤلف إلى كشف هذه الأوضاع المأساو 

  

  

 
 . الزنزانة الانفرادية١
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  نقص الإمكانات والاحتياجات الأساسية .٢. ٤

ــــية التي تحرمهم من  ــاســـ ـــجن، نقص الإمكا/ت والاحتياجات الأســـــ ـــــرى في الســــ من الجوانب التي تزيد من معا/ة وآلام الأســ
ـــلامتهم   ـــحة الأســــرى وسـ ــبل الراحة. من ذلك، النقص الحاد في وجود الحمامات، وهو أمر يعرّض صـ ــط ســ ـــية  أبســ الشــــخصـ

والعامة للخطر الشــديد. وقد وصــف الراوي حالة حمام الســجن وعملية اســتحمام الأســرى على النحو التالي: «يوم الخميس  
يتم إخراج الأسـرى أربعة أربعة إلى الحمامات في طرف القسـم حيث أمام الواحد خمس دقائق للاسـتحمام في الأسـبوع فالمياه  

ـــاب ــــــ ــــاخنـة، وقطعـة الصـــــ ـــــــ ــــم من /دراً مـا تكون ســـ ــــــ ون الرديء يجـب أن تكفي كـل من يـدخلون الحمـام، أي ربع من في القســــ
ــفرة حلاقة واحدة على الجميع أن يح ــجان لكل غرفة شــ ــجناء، بعد الحمامات يعطي الســ :  د.ته �ا» (الســــنوار، نقذ لقالســ

ــبة،٨٥ ــائل النظافة المناســـ ــ ــافة إلى غياب وسـ ــ ــتحمام وقلة الفرص المتاحة لذلك، (لإضـ كلها أمور يفُرض على   )؛ Âخير الاســـ
ـــــنوار، فإن الأســــــرى يواجهون قيوداً شــــــديدة حتى في أبســــــط ممارســــــات النظافة   ــــب ما يذكره السـ الأســــــرى تقبلّها قهراً. وبحســ
الشـخصـية كالاغتسـال وحلاقة الوجه. ولا يعكس هذا الوضـع نقصـاً في المرافق الصـحية فحسـب، بل يبرز بشـكل جليّ عدم 

  الأسرى. احترام حقوق الإنسان وسلامة
ـــون من   ــــــوء التغذية ويقاســــ ـــــرى من سـ ــــاً نقص الطعام وعدم كفايته ورداءته، حيث يعاني الأســ من الجوانب الأخرى أيضـــ
الجوع حتى يتلوَّون ألماً ويُضطرون إلى الانتظار بفارغ الصبر للوجبة التالية: «بعد العد ãتي طعام الغداء بضع شرائح من الخبز  

ــراوات، يكون فيه أحي ــيء من الخضــــراوات مثل الجزر وأحيا/ً يكون مجرد ماء ســــاخن فيه طعم الملح. أحيا/  ومرقة خضــ ا/ً شــ
ــرى غداءهم،  ــرائح الباذنجان تصــــيب الواحد من أي منها لا يكاد يلمس فيتناول الأســ ــة أو الرز أو شــ Âتي البطاطس المهروســ

م جفنيه، فإن  أالنعاس من شـــدة الفراغ والســـ يقوم بعضـــهم بغســـل الآنية ويجلس الآخرون يرتكز بعضـــهم على الجدار يداعب 
ينام، فالنوم مســـموح فقط (لليل.»  لا رأه أحد الســـجانين الذين يروجون ويجيئون في الممر أمام أبواب الغرف صـــرخ عليه كي

ــــنوار،  ــــــرى في ٨٤: د.ت(الســـ ـــية التي يعاني منها الأسـ ــــــوة الظروف المعيشــــ ــــــف، يعكس المؤلف قسـ )؛ ومن خلال هذا الوصـ
ــجون الا ــرى محرومون ليس  سـ ــدة الإجراءات المفروضـــة عليهم بلا حدود. كما يلفت الانتباه إلى أن الأسـ ــية وشـ حتلال ووحشـ

ــاعاً غذائية متردية وإها/ت جســــدية ونفســــية ورقابة صــــارمة.   ــانية، بل يوُاجهون أيضــــاً أوضــ فقط من حريتهم وحقوقهم الإنســ
  تحول إلى لحظات للإذلال والقمع.حتى أوقات الفراغ التي يفُترض أن تكون فرصة للراحة، ت

من القيود الصـارمة الأخرى التي تُفرض على الأسـرى، هناك سـاعة الاسـتيقاظ الإجباري. فهذه القاعدة شـديدة القسـوة إلى 
ـــجين للعقاب الشــــديد وربما تعرّض رفاقه أيضــــاً للتعذيب   بســــببه:«عند  درجة أن تجاهلها أو التخلف عنها يؤدي إلى تعرّض السـ

ــاءة الأنوار ويبدأ الســــجانون   ـــيدخل بعد قليل فيتم إضــ الســــاعة الســــادســــة صــــباحاً يتم الإعلان في مكبرات الصــــوت أن العد سـ
ــه ويرتبها ويجلس في انتظار العد،   ــتيقظ كل واحد منهم ويطوي أغراضـ (لدق على الأبواب لإيقاظ الأســـرى، حيث يجب أن يسـ
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ــوة وفظاظة.» (وإذا Âخر أحدهم ولم ينتبه له زم ــــ ــجانون الباب، ودخلوا يركلونه {قدامهم بكل قسـ ـــ :  م.ن لاؤه لإيقاظه، فتح الســ
ــعو(ت التي يواجهها الأســــرى في ســــجون النظام، الأمر الذي يعكس الظروف غير ٨٣ ـــف الكاتب الروتين اليومي والصــ )؛ يصـ

اليومي وإجراء العدّ عند السـاعة السـادسـة صـباحاً  الإنسـانية والمقيدة التي يجُبر الأسـرى على العيش ضـمنها. فمشـهد الاسـتيقاظ  
ــر على   ــي. هذه الظروف لا تقتصــ ــدي والنفســ ــتويين الجســ ــاقة على المســ ــية وشــ ــاعاً قاســ ــح بجلاء أن المعتقلين يواجهون أوضــ يوضــ

سباب  إحداث الأذى الجسدي فحسب، بل تلُحق أيضاً أضراراً نفسية (لغة. فالعنف، الإذلال، وغياب الخصوصية من أبرز الأ
  التي تُسبب الاÃيارات النفسية بين الأسرى، وقد تؤدي مع مرور الوقت إلى تفكك نفسي واضطرا(ت خطيرة.

  وصف طريقة الاستجواب ولقاء السجناء .٢. ٥

يصـف السـنوار لقاء الأسـرى بذويهم {نه لقاء مؤلم وحزين، إذ لا يسـتطيع السـجين من وراء قضـبان السـجن أن يلمس أسـرته  
ولا يسُــمح له إلا (لنظر إليهم لفترة قصــيرة من خلف الزجاج. وقد تجلّى هذا المشــهد في كلام الســنوار حين ذهبت   وأطفاله،

ــــان ابنه، لكن ذلك لم يكن ممكناً   .خالته فتحية مع ابنها عبدالرحيم لز�رة زوجها عبدالفتاح ــــــ فكان عبدالفتاح يتوق لاحتضــــ
ــهد اللقاء وطريقة الاســــتج واب بوصــــف مؤثر وقاسٍ للغاية: «حين تصــــل إلى تلك الفتحة في جدار تمد له. يروي الراوي مشــ

يدها ببطاقتها الشخصية لتناولها للسجان القابع وراء الجدار ليجري عملية الفحص والتأكد والتسجيل ثم يفتح الباب اQاور  
ــاء (لتفتيش ب ــاء حيث تقوم إحدى النسـ ــتفزازية، وخالتي تكطريقفتدخل إلى قســـم النسـ ظم غيظها فهي لا تريد أن تفقد  ة اسـ

ــاعة   ـــــ ــوق إليها وإلى ولدها عبد الرحيم، وليس هناك مبرر لإضــ ـــ ــــــــك أنه في شــــ الز�رة فأبو عبد الرحيم في انتظارها الآن ولا شـ
ــــطحــا�م عبر ممرات طويلــة   ،الز�رة (لانفعــال من هــذه اQنــدة الحقيرة، وبعــد التفتيش ــ ــــــ يتم تجميع الزوار في غرفــة ثم يتم اصــ

ليز ضـــعيفة الإضـــاءة إلى قســـم الز�رة حيث يوجد جدار فيه فتحات مثل الشـــبابيك عليها شـــبك حديدي من وراء كل ودها
شــباك يقف أســير، فيبدأ الأهالي كل يبحث عمن يخصــه من الســجناء، وحين يجده يلقي بنفســه إلى الشــباك بكل الدموع في 

تضنه ويلاعبه تجري الدموع في عيون الزوجة أو الأم وهي ترى عيون الأب وهو يرى طفله من وراء الشباك ولا يستطيع أن يح
:  د.ت(الســنوار،  زوجها أو أبناءها وراء القضــبان، ولا تدري ما يصــنع به داخل هذه الأســوار الجامدة التي لا تعرف الرحمة»

ـــــجن وتجارب من عاشــــــوا فيه، كما أن هذه ا٤٨ ـــــورة مشــــــهداً قو�ً ومؤثراً لأجواء السـ لأوصــــــاف تفضــــــح  )؛ تعكس هذه الصـ
للقارئ جرائم النظام القاتل للأطفال بحق الشــــعب الفلســــطيني وأهالي غزة الأبر�ء. في هذا الجزء من الرواية، يصــــف الســــنوار 
ــجن، مؤكداً في الوقت ذاته على الجوانب العاطفية   ــارمة داخل الســــ ــخاص الذين يواجهون القيود الصــــ مشــــــاعر وأحوال الأشــــ

ــانية العميقة لهذه الت جارب. يصــــور الكاتب أجواء الســــجن {Ãا (ردة ومجردة من الروح؛ فهذه المســــاحات الضــــيقة لا والإنســ
ــية للشــــخصــــيات التي وقعت في أســــره. هذه الثغرات والفراغات   ــاً الحالة النفســ تعكس فقط جغرافيا الســــجن، بل تجســــد أيضــ

  وره (لحبس وانعدام الملاذ والأمان.المحدودة ترمز إلى حالة الانفصال والعزلة التي يعيشها السجين، ما يعمق شع
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ـــف   مشــــهد آخر من مشــــاهد اللقاء مع الأســــرى هو ذلك الذي يذهب فيه الراوي مع عائلته لز�رة شــــقيقه محمود. يصـ
الراوي كيف كان هذا اللقاء في ســـجن إســـرائيل المروع بغزة صـــعباً ومعقداً للغاية، فيقول: «وكلما /دى اســـم أحد الســـجناء،  

ــــطفوا في انتظــار دخولهم للمبنى وكلمــا /دى ثلاثين اسمــاً ائلقــ وقف أهلــه   ــــــ ين: نعم وتوجهوا نحو بــدايــة الحــاجز الحــديــدي ليصــــ
ــل الرجال عن النســــاء ثم يجتمعون بعد التفتيش   ــطف أصــــحا�ا أنســــحب داخلاً وبدأوا Þدخال الناس للتفتيش بعد فصــ واصــ

راخ قد ارتفع ولم تســمعني أمي ولكنها رأتني أقف أمام الشــباك ويدخلوÃم للز�رة... �ما هي محمود �ما هي محمود كان الصــ 
ــئلة على محمود عن  ــلت مع أختي الاثنتين. اÃالت أمي çلاف الأســـ ــ فتقدمت هي وأختاي فاطمة ومريم وكانت أمي قد وصـ

ــلوا قدميه أو يديه؟ أســـئلة لا Ãائية متلاحقة دون أ ــمه؟ هل شـ ــربوه؟ وهل أطعموه؟ كيف جسـ ن تنتظر  حالته صـــحته وهل ضـ
)؛ يبُينّ الكاتب هنا أن ز�رات الأســــرى تجُرى في ظروف (لغة الصــــعوبة  ٨٢:  د.تالإجا(ت! ودموعها تتدفق» (الســــنوار، 

ــية كبيرة للأســــرى   ــاً في أضــــرار نفســ والتعقيد، إذ لا تقتصــــر هذه الظروف على الفصــــل الجســــدي فحســــب، بل تتســــبب أيضــ
حظات القصـــيرة للقاء، التي يفُترض أن تكون فرصـــة لتضـــميد الجراح وتبادل  وعائلاrم. كما يوُضـــح هذا الوصـــف أن حتى الل

  المشاعر، تتحول في ظل نظام قمعي إلى معركة حقيقية من أجل الحفاظ على الروابط الإنسانية والعاطفية.

  وصف محكمة الأسرى .٢. ٦

(لأغلال والســلاســل سمة (رزة لجرائم النظام؛ فعلى  يصــف الســنوار محكمة الأســرى {Ãا قاســية ومرعبة ويعتبر تقييد الأســرى 
الرغم من أن تقييد الأســير (لقيود قد عُرض في أدبيات الســجن بصــور متعددة، إلا أن «أبســط أنواع التقييد هو ربط اليدين 

ــنوار في هذه الرواية كيف اقتيد شـــــــقيقه محمو ٢٠-١٩:  ١٩٨٥معا من الأمام أو من الخلف» (البزره،  ــ ــــف الســـ د إلى  ). يصـــ
المحكمة مكبلاً (لقيود والســـلاســـل، في مشـــهد يعدد من مظاهر الانتهاكات الإنســـانية الفاضـــحة بحق الأســـرى:«يوم المحكمة  
ــتعدوا للخروج إلى المحكمة، وخلال دقائق يخرجوÃم من  ــجناء أن عليهم أن يســ ــجانون ليخبروا محموداً وغيره من الســ ãتي الســ

ــاً دقيقـ  ـــ ــــ ـــــ ــات وراء ظهورهم ويقيـدون أرجلهم كـذلـك الغرف، يجرون عليهم تفتيشـ ـــ ــ ـــــ اً ثم يقيـدون أيـديهم بقيود الحـديـد الكلبشـــ
ويبدأون Þدخالهم بجرجرrم إلى المحكمة العسـكرية القريبة من مبنى السـجن في طرفه الآخر وهناك يضـعوÃم في غرفة الانتظار،  

ص الاrام يحرســـهم الجنود وفي وســـط القاعة طاولة  ويبدأون Þدخالهم واحداً تلو الآخر لقاعة المحكمة، حيث يحبســـوÃم في قف
قيام، حيث يجب أن   :كبيرة، وراءها ثلاثة كراسـي خلفها علم إسـرائيل، يدخل القضـاة ضـباط عسـكريون فيصـرخ أحد الجنود

ــــون في الطرف الآخر وبنــادق الجنود موجهــة إليهم وتبــدأ المــداولات في  ــــــ يقف كــل من في القــاعــة حتى الأهــالي الــذين يجلســــ
)؛ هذه الحالات تجسـد حجم الضـغوط وحالة  ٨٥: د.تلمحكمة حيث إن دور المحامي يكون أقرب إلى الصـفر.» (السـنوار،  ا

ــارمة: التفتيش   ــتجواب. من بين هذه الإجراءات الصـــ ــير عند مثوله أمام المحكمة وخضـــــوعه للاســـ ــها الأســـ الطوارئ التي يعيشـــ
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ــالكلبشات-الدقيق والسيطرة الكاملة على جسده وممتلكاته وتقييد يديه وقدميه {صفاد حديدية   ــــــ ، وهي كلها  -ما يعُرف بـ
  ارسات تحمل طابعاً مهيناً، تفُرض �دف كسر معنو�ت الأسير والنيل من إحساسه (لحرية والكرامة.مم

غالبية هذه الجلسـات القضـائية تبقى بلا جدوى وغالباً ما تتكرر مرات عديدة، مما يدل على أÃا مجرد محاكمات صـورية  
ـــقيقه محمود داخل الســــــجن،   ـــــات محاكمة شـــ وما يرافقها من قلق وتوتر لدى محمود وأســــــرته،  لا أكثر. يصــــــف الراوي جلسـ

ــون بين الأهالي، محاولاً أن   ــترق النظر من بين عشــــرات الجنود تجاه أمي وخالي وأخي حســــن الذين يجلســ فيقول: «محمود يســ
ــيأتي وتمر  ــــتطيع أن تخفي قلقها مما ســـــ ــــــامة (هتة مكفهرة لا تســـ ــمة على وجهه مطمئناً، فتحاول أن ترد ( ابتسـ ـــــم البســـــ   يرســ

جلســات المحكمة الواحدة تلو الأخرى دون نتائج وفي كل مرة يرجع الســجناء بنفس الإجراءات فى الســجن حيث يســتقبلهم  
ـــــــاته والتخفيف عنه {ن   ـــــ ـــائلين عما حدث محاولين الاطمئنان وإذا كان أحدهم قد حكم بدأوا يحاولون مواسـ ــــــ زملاؤهم متســــ

ــجن لا يؤثر على الرجال وأن هذه ــريبة الانتماء الوطني» ( الفرج قريب وأن الســـــ )؛ هذا الجزء من الرواية يظُهر ٨٦: د.تضـــــ
ــه الأســــرى مثل محمود وعائلاrم. ففي ظل الظروف التي يمُارس فيها الضــــغط  بوضــــوح الصــــراع النفســــي والروحي الذي يخوضــ

ت وســــيلة هامة  الجســــدي والنفســــي على الســــجناء، تعُدّ أشــــكال الدعم الاجتماعي واللفظي من قبل رفاق الســــجن والعائلا
للحفاظ على المعنو�ت والهوية الشــخصــية. في الوقت ذاته، توُضــح هذه الظروف كيف أن الأســرى، حتى في مواجهة أزمات  
لا تحُتمل، يعتمدون نفسـياً على بعضـهم البعض، ويواصـلون المقاومة والثبات في وجه الظلم والضـغوط السـياسـية التي يفرضـها  

  خلوا عن صمودهم.العدو، دون أن ينهاروا أو يت

  المقاومة والإضراب في السجن .٢. ٧

ــكال الحرمان التي تدفع ــــ ــير هناك العديد من أشـ ـــ ــافة إلى التعذيب والآلام  في الســـــــجن  نحو هاوية الدمار والمعا/ة الأســ (لإضـــــ
ـــية  الحرمان أشــــكالاً متنوعة، وكما ذكُر، «ما لا يعُطى أهمية المظاهر من تتخذ هذه . المروعة التي يتحمّله في الســــجن هو قضـ

النظافة وتطهير البيئة؛ بحيث إذا خرج المســـكين الأســـير بعد ســـنوات طويلة بجســـده الهزيل وشـــبه الميت، فعليه أن يقضـــي بقية  
). لذلك، تناول الســنوار ١٧٨-١٧٧:  ١٣٨٨حياته مع أمراض مثل العمى الليلي وآلام العظام والســل، وغيرها» (ظفري، 

  برّ عنها في شكل الإضراب.المقاومة في هذا الصدد، وع
ــمود والمقاومة في وجه العدو، كما يدُينون   ــــ ــائل متنوعة للصـــ ـــ ــرى يلجؤون إلى وســــ ــ في هذه الرواية، يلاُحظ مراراً أن الأســـــ
ـــكال مقاومتهم واحتجاجهم على الظلم والجور داخل  ـــجن. ومن أبرز أشـــــ ــــة عليهم في الســـــ ـــــدائد والمحن والقيود المفروضــــ الشـــ

وصــاً إضــرا(ت الجوع؛ إذ يمُكن أن يكون هذا النوع من الصــمود فعالاً للغاية. يســلّط الســنوار في الســجن، الإضــرا(ت وخصــ 
الرواية الضــــوء على إضــــرا(ت الجوع الجماعية التي يخوضــــها الأســــرى اعتراضــــاً على قلة الطعام وســــوء جودته وســــوء التغذية،  

لمة التي تغُرق الأســرى في الألم والمعا/ة داخل الســجن. وقد  فضــلاً عن الكثير من الســلوكيات غير الإنســانية والممارســات الظا
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ــرى بينهم  ـــ ــو�ً: «بدأ ثلاثة أو أربعة من الأســ ــــ ــراب سـ ــجن، فوافقوا عليه، وبدؤوا الإضـــــ ـــ تقدم محمود �ذا المقترح لرفاقه في الســ
ـــــــــجانين، بحثاً عن طريقة   لإÃاء هذا الواقع، وقد كان  محمود يتحاورون في الأمر وكل واحد منهم مجلس مكانه كيلا يثيروا الســ

ــوى أيديهم بينما يمتلك. ســــجانون الهراوات   ـــالحهم، فهم لا يملكون ســ ــتخدام العنف والقوة لغير صـ واضــــحاً هم جميعاً أن اســ
ــانية فما يعمل؟ في النهاية   ــعور (لحد الأدنى (لإنسـ ــوة عدم الشـ ــاعة والقسـ ــيل للدموع وكل البشـ والدروع والخوذات والغاز المسـ

ـــــراب المفتوح عن الطعام الحمل  خلصــــــوا إ لى أن الوســــــيلة الوحيدة تغيير هذا الواقع هو الإضــــــراب المفتوح عن الطعام، فبالإضـ
ــــلف جلاد ونج ـــ ــــــ ه على تغيير معـادلـة تعـاملـه  بر معركـة الإرادة والقـدرة على احتمـال الام الجوع، وانتظـار الموت فيقهر بـذلـك صـ

ــــــــنوار،   ـــــرا( )؛٨٦: د.تمعنا» (السـ ـــــرى وحكمتهم ووحدrم في مواجهة الظروف  تظُهر هذه الإضــــ ــــــوح ذكاء الأســــ ت بوضـــ
القاســــــية. فبدلاً من اللجوء إلى العنف، يســــــعى الأســــــرى من خلال أدوات غير عنيفة مثل الإضــــــراب عن الطعام والتنســــــيق  

ـــــاعهم، وهو مــا يعكس قوrم الــذهنيــة والروحيــة العــاليــة. لقــد تم ــــــ كنوا، رغم  الجمــاعي إلى الوقوف في وجــه الظلم وتغيير أوضــــ
  الظروف القاسية والمريرة، من ابتكار استراتيجيات دقيقة ومنسّقة تحقق مقاومة فعّالة.

وبدأ الأسرى معاً في تنفيذ إضراب جماعي وامتنعوا عن تناول الطعام جميعاً: «صبيحة يوم الأحد بعد العد وقدوم الطعام  
ند (ب الغرفة الأولى قائلاً: أكل � شـباب فردوا عليه: لا نريد  أخذه ووقف ع  .أخرج السـجانون الأسـير المعتاد لتوزيع الطعام

مضــربون، تفاجأ الســجان و/دى على صــاحبه ليبلغ المســؤولين وأمر الشــباب (لمرور للغرفة التالية أكل � شــباب لا نريد نحن 
ــربون والثالثة والرابعة وهكذا (قي الغرف وهكذا (قي الأقســــام.» ( لســــنوار هنا إلى مجرد إضــــراب  لا يشــــير ا .)٨٧:  م.نمضــ

قة والنضــال الجماعي للأســرى في مواجهة الظروف اللاإنســانية التي يفرضــها   جوع بســيط، بل يتعمق في تصــوير المقاومة المنســّ
ــمود   ــى الظروف على الصـ ــيقهم الدقيق أÃم قادرون حتى في أقسـ ــرى من خلال جهودهم الجماعية وتنسـ ــجن. يظهر الأسـ السـ

ويعُلّمنا السنوار أن المقاومة اللاعنفية في مواجهة الظلم، وخاصة في ظروف السجن القاسية، يمكن أن    أمام الظلم والضغوط.
لتســــــاهم في ز�دة الوعي   ــاً  ـــــب، بل تمتد أيضــــ ـــــجن فحسـ ـــــاملة وفعّالة، لا يقتصــــــر أثرها على تغييرات داخل السـ تكون قوة شـ

  وإحداث تغييرات اجتماعية وسياسية على المستوى العالمي.
ــرى عن رغباrم وآمالهم على أمل أن يحدث  وفي   ــرى أن يطرحوا مطالبهم، فعبر الأســـــ ــهاينة من الأســـــ ــ النهاية، طلب الصـــ

انفراج أو يتحقق بعض التغيير في أوضـــــاعهم: «عرض المدير عليهم تناول الطعام فاعتذروا {دب ولطف، فهم مضـــــربون مثل 
ــــــيكونون آخر من يتناول الطعام إذا تحققت ا ــــــرب والاعتداء إخواÃم وهم سـ لمطالب، ما هي مطالبكم؟ وقف ســـــــياســـــــة الضـ

الجسـدي السـماح (لجلوس في الغرف كيف نشـاء، السـماح (لنوم في النهار الحرية في الفورة الجلوس السـير أو التجمع، طلبنا  
ــات ال رتين في الأســـبوع تحســـين الطعام، وز�دة كميته مضـــاعفة مواد التنظيف، وز�دة وقت الحمام وجعله مو وم  نتزويد/ بفرشـ

ــــجلوا المطالب ووعدوا (لرد عليها في موعد آخر» ( ــ ـــــ ــــماح (لدفاتر والأقلام والكتب ومطالب أخرى، ســـ ــ ـــــ   . )٨٨: م.نالســـ
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يعكس الســنوار هنا قوة المقاومة والتضــامن الجماعي للأســرى الفلســطينيين في الظروف القاســية داخل الســجن، حيث يقف 
ــــج ن، ليس فقط دفاعاً عن حقوقهم، بل من أجل الحفاظ على كرامتهم الإنســـــانية  الأســـــرى بمقاومتهم في وجه ســـــلطات السـ

ــية يجب أن تحُترم في أي مجتمع إنســــــاني. من جهة أخرى، تظهر ردود فعل   ــ ـــــاً. فمطالبهم تمثلّ في جوهرها حقوقاً أســــــاســ أيضـ
ــرى وتحطيم عزيمتهم. إن ــر إرادة الأسـ ــاعيها الرامية إلى كسـ ــات القمع ومسـ ــياسـ ــجن سـ ــلطات السـ ــة لا تبرز أهمية  سـ هذه القصـ

ــــد   ــاً {ن الصـــــمود في وجه الظلم يمكن أن يؤدي، حتى في أشـ ـــراب عن الطعام كأداة مقاومة فحســـــب، بل تذكّر/ أيضـــ الإضــ
  الظروف قسوة، إلى تحقيق تغييرات إيجابية.

  صداقة الأسرى وتعاطفهم مع بعضهم البعض .٢. ٨

والطمأنينة للأصــدقاء ورفاق الوطن هو نوع من الصــداقة والرحمة التي يشــعر �ا  في الســجن، الشــيء الوحيد الذي يمنح الأمل  
الأســرى من أبناء الوطن الواحد وهم إلى جانب بعضــهم البعض؛ فهذه الصــداقة قد تخفف إلى حد ما من آلامهم الداخلية،  

ســـانية. ومن بين مظاهر هذه الصـــداقة،  رغم أن قســـوة الســـجانين الإســـرائيليين كثيراً ما تســـرق منهم هذه المشـــاعر الودية والإن
نراها واضــحة بين محمود ورفاقه الأســرى: «فأنزلوه إلى الز/زين وبعد أســابيع تم نقله إلى داخل الســجن العادي، دخل إحدى 
ــتيك وملعقة، هناك وجد في  ــحنين من البلاســ ــلموه بعض الملابس والبطانيات وصــ ــجن بعد أن ســ ــام الســ الغرف في أحد أقســ

يقارب العشـــرين من الأســـرى عرف بعضـــهم من أبناء المخيم، هناك اســـتقبله إخوانه (لترحاب والمواســـاة جلســـوا كل الغرفة ما 
ــع محمود  ٨١:  د.تنفســــه، اسمه ومنطقته وrمته وغير ذلك» (الســــنوار،  بف  واحد يعرّ  )؛ يمنحنا هذا الأمر فهماً أعمق لوضــ

ــية والجســـدية التي يتعرض لها.   ــغوط النفسـ ــوله على الملابس  في الســـجن وللضـ ــير التغيرات المادية مثل حصـ فمن /حية، قد تشـ
ـــرى معه يمكن أن   ــــتمرار اللطف والتعاطف من بقية الأســـــ ــبية، ومن /حية أخرى، فإن اســــ والبطانية إلى نوع من الراحة النســــــ

ــع محمود في غرفة مع نحو عشـــرين أســـيراً آخرين، يعرف العديد منه م، أو هم (لأخص  يخفف شـــيئاً من آلامه وأوجاعه. يوُضـ
من مناطق قريبة منه. هذا النوع من الروابط يشُــــكل مورداً روحياً واجتماعياً مهماً للأســــرى في مثل هذه الظروف، إذ تصــــبح  
ـــاع قادرون على دعم  ـــرى في مثل هذه الأوضـ ــة محورية تبرز معنى التضــــامن الإنســــاني، لأن الأسـ لقاءات وحوارات هؤلاء فرصــ

  ى معنو�rم معاً.بعضهم البعض والحفاظ عل

  الظلم وانعدام العدالة بحق الأسرى .٢. ٩

انعدام العدالة و جرائم العدو بحق الأسرى من خلال أشكال متعددة وكشف عن أقصى درجات  و عكس السنوار مظاهر الظلم  
ـــــخص حق الاعتراض أو الحرية ــــرى    ســــــوء المعاملة التي يرتكبها النظام بحق الأســــــرى الأبر�ء، حيث لا يملك أي شـ ويعيش الأســ

ـــــجانين على أي محاولة ــكل لا يطاق، وردود فعل السـ ـــــية بشــــ ـــــروط الحياة كانت قاسـ ـــــعبة للغاية: «شـ   تحت شــــــروط قاســــــية وصـ
ــاءل: هل هذا الطعام يللإ ــم رأس أحد الأســــــرى حيث تســــ الأدميين؟    کفيعتراض كانت أقســــــى من كل خيال، فكثيراً ما هشــــ
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التفت إلى أحد أبواب الغرف الأخرى أثناء مروره في الطابور خارجاً إلى الساحة    لأنه  يدهوهل يكفي لعشرين؟ وكثيراً ما كسرت  
لأن ثلاثة أو أربعة جلســوا في زاوية غرفتهم على شــكل حلقة، وكان لا بد أن يفعل الأســرى شــيئاً    انه الدموععي  ذرفتوكثيرا ما  

ـــر هذه القاعدة في التعامل» (الســـــنوار،   )؛ يبُينّ ســـــنوار هنا بوضـــــوح أن الأســـــرى لا يحُرمون فقط من حقوقهم  ٨٦:  د.تلكســ
قمعاً روحياً وعنفاً  و الإنســـانية، بل يوُاجهون أيضـــاً ظروفاً بدنية ونفســـية غير إنســـانية، تشـــمل أغذية رديئة الجودة، تحقيراً جســـد�ً  

الضــــغوط، يســــتمر الأســــرى في محاولة الحفاظ على هويتهم، ويواجهون هذه الظروف من خلال    مســــتمراً. وعلى الرغم من هذه
بناء التضـامن والدعم المتبادل فيما بينهم. في النهاية، قد تؤدي هذه الظروف إلى ز�دة المقاومة النفسـية وازدهار الشـخصـية لدى  

  النفسية بشكل سلبي.ولكنها في الوقت ذاته تؤثر بشدة على حالتهم البدنية و  الأسرى
تاحة،  

ُ
ــاً نقص الأماكن والإمكا/ت الم ــرى وغرفهم، يصـــف أيضـ ــيم الأسـ في بعض المقاطع عندما يشـــرح الراوي كيفية تقسـ

ومن ذلك الغرفة التي يدخلها محمود: «كان محمود قد نزل في قسـم (ب) في سـجن غزة والقسـم عبارة عن ثماني غرف أبوا�ا  
ثلاثة أمتار وتتراوح مســاحة الغرفة بين خمســة عشــر مترا مربعا وخمســة وعشــرين... يدخل في كل تفتح على ممر طويل بعرض 

ـــرين ســــجينا يفرشــــون على الأرض البطانيات وينامون عليها متراصــــين على جنو�م، حيث لا تســــع  غرفة ما لا يقل عن عشـ
ـــــه لينـام على الجنـب  لأن ينـام الواحـد منهم على ظهره، وهو لا يتمكن من التقلـب، إلا إذا Ãض واق ــــــ فـاً من نومـه وأدار نفســــ

ــاع   الآخر، وإن ترك أحدهم مكانه لضـــرورة الذهاب إلى دورة (المياه) يضـــطر لتخطي النيام، وحين يعود يجد أن مكانه قد ضـ
ــها محمود في إحدى غرف   .)٨٣:  م.نحيث تزحزح إليه النائمون( ــية والصـــــــعبة التي يعيشـــــ ــــ يشـــــــير الراوي إلى الظروف القاسـ

ة، حيث تســود أوضــاع غير إنســانية ومقيدة للغاية. هذا الوصــف لا يصــوّر فقط الجوانب المادية الصــعبة للحياة في ســجن غز 
ــاً الضــــغوط النفســــية الشــــديدة التي يتعرض لها الأســــرى. في النهاية، توضــــح هذه الصــــورة أن الأســــرى   الســــجن، بل يبرز أيضــ

ضــاعاً شــاقة وقاســية جداً، تؤثرّ ليس فقط على صــحتهم الجســدية،  الفلســطينيين في ســجون الاحتلال الإســرائيلي يواجهون أو 
بل وبشــكل خاص على صــحتهم النفســية. فالمســاحة الضــيقة والمزدحمة، وتقييد الحركة، والحاجة إلى تحمّل بعضــهم البعض في 

  نقدية مؤلمة. مثل هذه الظروف الصعبة، كلّها نماذج من العذاب النفسي الذي يواجهه الأسرى، ويعكسها الكاتب بنبرة

  النتائج

يحيى السـنوار وتبينّ أن السـنوار  کبيرفي هذا البحث، تمّت دراسـة مکو/ت أدب السـجون في رواية الشـوك والقرنفل للشـهيد ال
ــــــرى   ـــــــكل واقعي للغاية عوامل عديدة مثل: تعذيب الأســ ــــــجون  و قد عكس بشـ ـــــية والمرهقة داخل الســ نقص  و الظروف القاســـ

رية والظلم الذي يرُتكب بحق الأســرى وحرماÃم من حقوقهم الإنســانية، إلى جانب العديد من القمع وغياب الحو الإمكا/ت 
ـــنوار كيف تتفاقم آلام ومعا/ة   ــطينيين. وقد أظهر الســ ــــجون ضـــــد الفلســـ مظاهر الظلم والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في السـ

  الأسرى في داخلهم، وكذلك آلام عائلاrم نتيجة هذه الممارسات.



  ٢١ة، العددبعم)، السنة السا٢٠٢٦( صیفال                                                                               فصلية دراسات في السردانية العربية                                      
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ذِّر السنوار بنبرة نقدية غاضبة من أن استمرار التعامل العنيف مع الأسرى لا يؤدي فقط إلى تفاقم أوضاعهم الجسدية  يحُ 
القاسية، بل يترك أيضاً آ�راً سلبية عميقة على صحتهم النفسية؛ إذ يواجه المعتقلون يومياً التهديد الجسدي والمهانة. ونتيجة  

الجو بقوة على الصــــحة النفســــية والجســــدية للأســــرى، وتجعلهم أكثر عرضــــة للاكتئاب والقلق  لذلك، تؤثرّ الحياة في مثل هذا
والمشاكل الجسدية يوماً بعد يوم. هذه الحالات ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل تتسبب أيضاً في أضرار طويلة الأمد 

  للمعتقلين، وقد تستمر آ�رها لسنوات بعد إطلاق سراحهم.
ــــنو  ـــير الســ ــرى تعكس نظام القمع الذي يتبعه الكيان المحتل  ويشـــ ار إلى أن هذه الأنواع من الســــــلوكيات العنيفة مع الأســــ

داخل الســجون. فالأســرى يخضــعون لنظام مراقبة وتحكم دائم، حيث لا توجد أي حرية أو خصــوصــية لهم. كل هذه العوامل 
ــطرا(ت النفســـية لدى المعتقل ــيئة والاضـ ــاع  تفاقم الحالة النفســـية السـ ــعى الكاتب إلى الكشـــف عن هذه الأوضـ ين. لذلك، يسـ

المأســـاوية للقارئ بنبرة نقدية، ليفضـــح أقصـــى درجات الظلم والجرائم التي ترتكبها إســـرائيل بحق الأســـرى الفلســـطينيين الأبر�ء  
  أمام العالم.

هو أداة   »التعذيب«قارئ {ن  ال -(لإضـافة إلى تصـوير التعذيب الجسـدي والنفسـي -هذه الروايةÃاية  يذكّر السـنوار في 
ــجين تظهر القوة الذهنية والإرادة التي لا تنكســــر حتى في وجه أقســــى  ــتطيع دائماً تحقيق أهدافها. فمقاومة الســ عاجزة لا تســ

  الضغوط والعنف.

  المصادر

  ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.سرايی در عربی از آغاز ¸ عصر حاضرحبسيه ،)١٣٨٠آ(د، مرضيه ( •
  .، بيروت: مؤسسه علوم القرآنالأسر والسجن في الشعر العرب ،)١٩٨٥البزره، أحمد مختار (  •
  ، بيروت: دار الحداثة لللطباعة والنشر والتوزيع.أدب السجون ،)١٩٨١أبونضال، نزيه ( •
شـرق المتوسـط» اثر عبدالرحمن  هاي ادبيات زندان در رمان ««بررسـی مؤلفه ،)١٣٩٦( فرمجتبی �روزی و طاهره زاهدی ،اصـغرحبيبی، علی •

  .٦٠-٣٠، صص ٢٨ ، سال هشتم، شمارهلسان مبينمنيف»، 
، سـاـل هفدهم، ادب غنايی  پژوهشــنامه«بررســی تطبيقی حبســيات ملک الشــعرای �ار و احمد صــافی نجفی»،   ،)١٣٩٨رضـاـيی، رمضـاـن ( •

  .١٥٨-١٣٥، صص ٣٢شماره 
  ٢٥/٠٢/٢٠٢٦، نسخة بي دي إف، موقع فولة بوك، آخر رؤية نفلوالقر  كرواية الشو )، د.تالسنوار، يحيی ابراهيم، ( •
  ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب.سوسيولوجيا الرواية العربية)، ١٩٩٨( عبدالعظيم، صالح سليمان •
  هران: اميرکبير.ط، حبسيه در ادب فارسی ،)١٣٨٨اï. ( ، ولييظفر  •
ــــرق  های زندان)، «بررســـــــــی تطبيقی ادبيات زندان در ورق ±ره١٣٩٥( محمدی، محمد حســـــــــين و علی جعفر جعفر • بزرگ علوی و شــــ

  .١٨٢-١٦٣، صص٢٤، سال ششم، شماره  ادبيات تطبيقی /مهکاوشالمتوسط عبدالرحمن منيف»، 
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